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المواجهة الاميركية - الاوروبية.. قراءة استراتيجية لعناصر الاشتباك
شارل ابي نادر

النظام العالمي الجديد في المخاض الأخير
 د. وفيق إبراهيم

محــاولات الأميركييــن لتحصيــن ســيطرتهم الأحاديــة علــى القــرار الدولــي تــكاد تلفــظ 
أنفاســها الأخيــرة... فبعــد 18 ســنة علــى احتلالهــم أفغانســتان، يحاولــون اليــوم الانســحاب 
ــا.. ولا  ــوا يقاتلونه ــي كان ــدي والت ــب القاع ــان ذات النس ــة طالب ــع منظم ــات م ــا بمفاوض منه
يجــدون فــي العــراق حليفــاً داخليــاً قويــاً يتكئــون عليــه، وذلــك بعــد 15 ســنة مــن ســيطرتهم 
علــى بــلاد مــا بيــن النهريــن. حتــى أنّهــم لــم يســتقرّوا فــي أيّ مــن البلــدان التــي نظمــوا 
فيهــا حروبــاً أهليــة. فهــا هــي ليبيــا فــي عنــف دائــم وتونــس غيــر مســتقرّة ومصــر تحــت 
رحمــة الإرهــاب الداعشــي والصومــال متفجّــر واليمــن فــي حــرب مفتوحــة، يحميــه مقاومــوه 

الشــجعان والســودان مضطــرب ...
لذلــك يســارع الأميركيــون إلــى تنفيــذ ثــلاث خطــوات كبيــرة أرادوا منها »إرجاء« ســقوط ســيطرتهم 
الأحاديــة إلــى مرحلــة قــد يتمكّنــون فيهــا مــن ترميــم الخســائر والاســتقرار لمــدة طويلــة فــي الزعامــة 
المطلقــة للعالــم.. وبذلــك يرجئــون صعــوداً روســياً، يفعــل المســتحيل لبنــاء نظــام تعــدّدي لإدارة القــرار 

الدولــي. وهــو علــى وشــك تحقيــق مشــروعه »البوتينــي«.
هــذا مــا دفعهــم إلــى تنفيــذ ثــلاث خطــوات متتاليــة، إلــى جانــب دعمهــم جولــة قــام بهــا رجلهــم 
ولــي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان فــي الهنــد وباكســتان لأهــداف ترتبــط بنيويــاً بمحــاولات 
ــرات والشــمال، مؤسّســين  ــي شــرق الف ــم ف ــى خطواته ــذوا أول ــة. نفّ ــة الأميركي ــاذ الإمبراطوري إنق
فيهمــا لســاحات قتــال مفتوحــة يختلــط فيهــا التركــي بالكــردي والقــوات الأوروبيــة، والإيرانــي 
والروســي والدولــة الســورية بإرهــاب تكفيــري مــن أصــول داعشــي وقاعــدي وإخواني.. فتبــدو أهداف 
هــذه الخطــة وكأنهــا تريــد ضــرب »الــكلّ بالــكلّ« فــي تراجيديــا إغريقيــة يمــوت فيهــا الجميــع.. ولا 

يبقــى بالطبــع إلا »البطــل الأميركــي«.
أمــا الخطــوة الثانيــة فبــدأت مــع التســلل الســري للرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب إلــى إحــدى 
قواعــد جيشــه فــي العــراق، حيــث أعلــن نيتــه بتحويــل العــراق قاعــدة أميركيــة كبــرى لإدارة سياســات 

كامــل الشــرق الأوســط.. وبالقــوة العســكرية طبعــاً كوســيلة حصريــة للإقنــاع.
بيــد أنّ ردود فعــل القــوى السياســية العراقيــة أحبطتــه.. هنــاك قــوى سياســية ضعيفــة فــي أرض 
الســواد، ترتبــط بالســعودية والإمــارات وتركيــا، نوّهــت بضــرورة اســتمرار الوجــود الأميركــي فــي بــلاد ما 
بيــن النهريــن.. لكــن الدولــة والأطــراف السياســية الوازنــة فيــه، أكــدت أنّ هنــاك معاهــدات تنظــم هــذا 
الوجــود الأميركــي الــذي لا يجــب أن يزيــد عــن الأدوار الاستشــارية ولــه مــدة محددة. والحشــد الشــعبي 

مــن جهتــه أكــد أنّ الاتفاقيــات المعقــودة مــع الأميركييــن لا تلحــظ وجــود قواعــد بــل مستشــارين لهــم 
أعمــال محــدّدة وجانبيــة وضمــن القــوات العســكرية العراقيــة، متعهّــداً بمهاجمــة أيّ قواعــد أميركيــة 

إضافيــة لا علاقــة لهــا بالاتفــاق.
وهكذا جرى إجهاض الخطوة الثانية.

لجهــة الحركــة الثالثــة فتجسّــدت بإســراع أميركــي لوضــع يــد واشــنطن علــى 18 فــي المئــة مــن 
احتياطــي النفــط العالمــي الموجــود فــي فنزويــلا المناوئــة سياســياً للأميركييــن، وفــي جــوار جغرافــي 
قريــب جــداً لهــم.. وإســقاط فنزويــلا لــه مهمــة اقتصاديــة كبيــرة، لكنــه يتمتــع أيضــاً بأبعــاد اســتراتيجية 
ترتبــط بوقــف النفــوذ الروســي المتصاعــد فــي أميــركا الجنوبيــة، خصوصــاً فــي فنزويــلا وكوســتاريكا 

والمكســيك وكوبــا وبوليفيــا إلــى جانــب علاقــات اقتصاديــة مــع بلــدان أخــرى.
وكان الــروس أرســلوا أحــدث طائراتهــم الخارقــة التــي تســمّى »البجعــات البيضــاء« إلــى العاصمــة 
الفنزويليــة كــراكاس قبــل أســبوعين فقــط مــن بــدء الخطــة الأميركيــة لبنــاء معارضــات فنزويليــة داخليــة 

تُســقط حكــم الرئيــس مــادورو داخليــاً أو بواســطة تدخّــل أميركــي.
ويبــدو أنّ تحلــق الداخــل الفنزويلــي حــول نظــام مــادورو والتهديــد الروســي بالتدخّــل فرضــا علــى 
الأميركييــن سياســة تعقــل نســبي باللجــوء إلــى اســتخدام الداخــل الفنزويلــي والــدول اللاتينيــة 

ــة. ــة داخلي ــع باتجــاه تنظيــم حــرب أهلي ومدّهــا بالســلاح والمــال، مــع محــاولات الدف
هنــاك جانــب آخــر أيضــاً.. وبطلــه محمــد بــن ســلمان الــذي أهــدى باكســتان عقــوداً بعشــرين مليــار 

دولار لتواصــل التغاضــي عــن تســلل إرهابييــن مــن البلوتــش مــن أراضيهــا إلــى إيــران.
هــذا إلــى جانــب تعاقــده مــع الهنــد بصفقــات تزيــد عــن مئــة مليــار دولار وتعهّــده بدعمهــا نفطيــاً في 
كلّ المراحــل.. وكان بهــذا الوعــد، يريــد مــن الهنــد الالتــزام بسياســات المقاطعــة والحصــار الأميركــي 
المنصــوب حــول إيــران. علمــاً أنّ الهنــد هــي واحــدة مــن بلــدان قليلــة خرقــت سياســات الحظــر 
ــي  ــل ف ــا البدي ــرض عليه ــل الخاشــقجي يف ــران. فجــاء قات ــن إي ــزال تشــتري نفطــاً م ــة ولا ت الأميركي
خطــوة يعتقــد أنهــا تــؤدّي إلــى اتســاع رقعــة الانهيــار الاقتصــادي وبالتالــي السياســي فــي الجمهوريــة 
الإســلامية. فيخــدم بذلــك صمــود الإمبراطوريــة الأميركيــة، التــي تعتبــر أنّ ســقوط هــذه الجمهوريــة 

يُعيــد إليهــا نفوذهــا فــي العــراق واليمــن وســورية ولبنــان وأفغانســتان.
ــة، لكــن نتائجهــا تميــل إلــى إنتــاج خيبــات أمــل  هــذه المحــاولات الأميركيــة هــي حقيقــة متواصل

متلاحقــة مــن ســورية إلــى فنزويــلا.
لكــن الــردّ الأقســى جــاء فــي الخطــاب الأخيــر للرئيــس الروســي بوتيــن الــذي بــدأ كبــلاغ 
ــة ـ روســية. ــة أميركي ــى ثنائي ــوم عل ــي يق ــرار الدول ــج للق ــى نظــام منت ــود الروســي إل بتكريــس الصع
ــوم السياســية حــول دور موازيــن القــوى  ــه العل كشــف بوتيــن بوضــوح أنّ بــلاده تؤمــن بمــا تقول
بإنتــاج التفاهمــات أو بالذهــاب إلــى الحــروب للإقنــاع عارضــاً لأنــواع جديــدة مــن أســلحة خارقــة، تختــرق 
القــارات والمحيطــات والبحــار مــن دون وجــود مــا يصدُّهــا. ومعظمهــا مــن فئــة أســلحة الدمــار الشــامل أو 
الدقيــق. مؤكــداً أنّ الأميركييــن لا يمتلكــون مــا يوازيهــا. هــذا الــكلام الحربــي، يدخــل فــي إطــار الإعــلان 

عــن دخــول روســيا وبقوتهــا العســكرية، النظــام الدولــي الجديــد.
ولاســتكمال شــروط الانتمــاء إلــى هــذا النظــام، أعلــن القيصــر عــن بــدء سياســات إنتاجيــة تســتند 
علــى مــوارد روســية هائلــة تشــكل نحــو 40 فــي المئــة مــن ثــروات العالــم فــي مياديــن الطاقــة والغــلال 
والتعديــن والميــاه، إضافــة إلــى عقــل علمــي روســي موجــود، ويــد عاملــة متخصّصــة ماهــرة.. أليســت 
ــل مــن  ــلّ بقلي ــغ أق ــاً أنّ مســاحة روســيا تبل هــذه عناصــر التطــوّر الاقتصــادي الســريع والممكــن علم
ــر  ــون كيلومت ــة أضعــاف عــن مســاحة الصيــن 15 ملي ــد ثلاث ــات المتحــدة وتزي ــيْ مســاحة الولاي ضعفَ
مربــع . واللافــت أنّ بوتيــن وبخــلاف رؤســاء بقيــة الــدول، دعــا الــروس إلــى مزيــد مــن الإنجــاب واعــداً 

بتأميــن سياســات تــؤدّي إلــى اســتقرارهم.

فهل يمكن القول إنّ الثنائية الدولية أصبحت واقعاً؟
لا شــك فــي أنهــا قيــد التبلــور النهائــي، أمــا الشــروط الأخيــرة لتشــكلها فتنتظــر العجــز الأميركــي 
عــن تدميــر إيــران.. مــا يــؤدّي إلــى صعــود الحلــف الروســي ـ الإيرانــي بترحيــب عالمــي ضــاق ذرعــاً 

بتســلط الأميركييــن المصابيــن بجنــون إبقــاء الحــروب فــي كل مــكان.

فقه الصعود الى القمم والابحار عكس التيار عند الامام القائد الخامنئي
محمد صادق الحسيني

لــم يكــن الطالــب لتولــي المناصــب فــي اي 
لحظــة مــن لحظــات حياتــه المعجونــة بمســار 
ــة  ــا وارث ــول بانه ــي تق ــورة الت ــرج للث التحــول المتع
بعــزم  المندفــع  لكنــه   ، والاوليــاء  الانبيــاء  نهضــة 
راســخ للقيــام بواجــب بنــاء الدولــة التــي حلــم بهــا 
منــذ نعومــة اظفــاره ويحلــم بهــا اجيــال مــن شــعبه 
ــروج  ــا فصــول مشــاهد الع ــت بلادن ــذ عرف ــه م وامت
ــاء  ــة علم ــهدية انتفاض ــي مش ــا ف ــل العلي ــى المث ال

الفيضيــة الخمينيــة ومــا بعدهــا...!
دعويــاً  الخامنئــي  علــي  الســيد  هــو  هكــذا 
ومجاهــداً وثائــراً وجنديــاً ومســؤولًا حكوميــاً تــدرج فــي 
مراحــل البنــاء الثــوري والحكومــي حتــى تولــى قيــادة 
ــه يظهــر  ــي الفقي ــة الول ــورة والحكــم فــي دول رأس الث
اليــوم فــي منشــوره الاربعينــي المحمــدي الاصيــل ...!

ــل وينحــت  ــو ب ــو يصب ــن وه ــك الحي ــذ ذل ومن
ــره  ــا يعتب ــاء م ــك مــن ادوات لوحــة بن ــا يمل ــكل م ب
ــح  ــات يصطل المشــروع الانســاني المتكامــل لمــا ب
المعاصــر  الايرانــي  السياســي  الفقــه  فــي  عليــه 

بالحضــارة او المدنيــة الاســلامية المعاصــرة ...!
ربيعــاً عاشــها بمرهــا وحلوهــا  اربعيــن  بعــد 
ــي  ــاهم ف ــل س ــول المث ــا يق ــا كم ــا وبجره وعجره
كثيــر مــن فصولهــا صعــوداً واهمهــا صعــود ســلم 
يصــارح  هــو  “كمــا  و”قصّــر  والمعــارف  العلــوم 
بعــض فصــول اضطــراب حركتهــا  فــي  حوارييــه 
النســل”  تحديــد   ” مقولــة  علــى  وافــق  عندمــا 
الحداثويــة باعتبارهــا فخــاً اضــر بايــران المدنيــة 
المعاصــرة ، قــرر فــي ذكــرى الاربعيــن ان يطلــق 
ــاً ان  ــر تحدي ــم والاكث منشــوره الاســتراتيجي الاه
فــي الحفــاظ علــى النصــر الــذي تراكــم درجــة فــوق 
ــي تحــدي خــوض  ــدة ، او ف ــذه الم درجــة طــوال ه
مجــالات البنــاء الجديــدة التــي تنتظــر المجتمــع 

!... الايرانييــن  والدولــة 
ــد الــذي لخــص فيــه فــي  فــي منشــوره الجدي
ســبع فصــول تجربــة الصعــود والهبــوط التجريبــي 
لثــورة ايــران الاســلامية التــي انطلقــت مــن الصفــر 
فــي  انجازاتهــا بختــم ودمغــة “صنــع  وبنــت كل 
طهــران” وباكســير الاســلام الخالــد ، اطلــق امــام 
ــق  ــا اطل ــة مم ــة الثاني ــا ســماه المرحل ــن م المقاومي
عليــه بالصعــود الــى الله ايضــاً فــي ســبع فصــول 
مدموغــة بطابــع الاســتقلال والحريــة والاقتصــاد 
المقــاوم والعــزة الوطنيــة ومكافحــة مفاســد الســلطة 
ــاة  ــط الحي ــراح نم ــدو واجت ــع الع ــدود م ــظ الح وحف

الخاصــة بالمشــروع الحضــاري المســتقل ...!
ــث  ــار ثال ــح خي ــع لفت ــد المتطل ــذا القائ ــرى ه ي

الهيمنــة  اقطــاب  نجــم  فيــه  يأفــل  عالــم  بيــن 
ــت ســانحة  ــن ان الفرصــة بات ــن التقليديي العالميي
للايرانييــن الذيــن خــاض معهــم وخاصــوا معــه 
الخيــار  هــذا  بمــكان  ان   ، نــادرة  تجربــة صمــود 
ــى شــق طريــق  ــادرة عل ــدة واعــدة وق خطــوات جدي
بــل وعلــى صعيــد  الصعــود ليــس فقــط داخليــاً 
المســتويين  علــى  الفاعــل  والحضــور  المنافســة 

!.. والدولــي  الاقليمــي 
ويــرى ان مــا ارســته انجــازات ســلفه القائــد 
الكبيــر الامــام الخمينــي الراحــل والحــرس القديــم 
مــن كــوادر الثــورة بــكل ثغراتــه وتعثراتــه التــي 
ــت  ــى ماوصل ــة الاســلامية ال ــت قطــار المدني اوصل
ــن  ــى الان لقادربفضــل تصــدر الشــباب م ــه حت الي
الان فصاعــدا ليــس فقــط الدفــاع عــن هــذا الخيــار 
باقتــدار بــل وان ياخــذوا بــه ليصبــح البديــل الناجــع 
والمنقــذ لعالــم بــدأت اقمــاره تأفــل ونمــاذج تنميتــه 
ــات الوعــي العالمــي  ــام تحدي ــت ام تتكســر وتتهاف
المتنامــي فــي تبنــي فكــرة رفــع علــم الــروح مقابــل 
تهافــت  مقابــل  التديــن  منظومــة  و  المــادة  رايــة 

الفكــر الايديولوجــي الغربــي والشــرقي ...!
ــار هــو ان هــذا  ــي هــذا المضم ــاً ف ــر تحدي والاكث
القطــار الجديــد المســتقل الــذي اوجــد لــه ســكة 
مســتقلة بيــن خطــوط ســكك التنميــة المتدافعــة 
ــة  ــر حصان ــاً والاكث ــاً وامان ــر امن ــه صــار القطــار الاكث ان
ــدان  ــي المي ــة ف ــاح العاتي ــات الري ــة موج ــي مواجه ف

ــذي  ــات باســتطاعته بعــد كل ال بحيــث ان لا احــد ب
ــن  ــة م ــي اي محط ــار ف ــذا القط ــف ه ــل ان يوق حص

ــل  ــت مح ــي اضح ــارب الت ــتراحة المح ــات اس محط
جــذب شــعوب وامــم وجماعــات عديــدة تتمركــز فــي 
ســواحل وشــطئان ومضائــق وخطــوط طــول وعــرض 
والتــي  نــادرة  اســتراتيجية  وتاريخــي  جغرافــي 
انطلاقــا منهــا ســيتم اعــادة كتابــة التاريــخ مــن جديــد 
واعــادة رســم جغرافيــا العالــم المســتقبلي الواعــد ...!
مــن هنــا وحتــى يتــم المحافظــة علــى واحــدة 
التقدميــة  المســيرة  مواصلــة  شــروط  اهــم  مــن 
ــق  ــاوز عن ــكاد نتج ــن ن ــة ونح ــو القم ــدة نح الصاع
ــد هــذه المســيرة  ــرى قائ ــل ي ــود الجب ــرج صع ومنع
ان علــى الجيــل الاول مــن الثــورة ان يرمــي الحبــل 
المتيــن الــى جيــل الشــباب مطالبــاً ايــاه بالامســاك 
ــود  ــة الصع ــه والادارة وخــوض تجرب برســن التوجي
ــة  ــة الحقيقي ــاره الضمان ــى باعتب ــة نحــو الاعل الثاني
الضامــن  الشــرط  والتــي هــي  الاجيــال  لتواصــل 
فــي  الحلــول  التجربــة ونجاعــة  لاســتمرا نجــاح 
ــدة  ــات الجدي ــروز التحدي ــة المســتجدات وب مواجه
للحــرس  اساســي  دور  ولا  فيهــا  مــكان  لا  التــي 
الاستشــارة  مهــام  بعــض  اللهــم  الا  القديــم 
والاشــراف الابــوي والمســاعدة فــي فــك بعــض 
ايــام  مــن  المســتعصية  العقــد  وطلاســم  رمــوز 

تجربــة الاربعيــن ربيعــاً...!

من منشور الامام الخامنئي...!
ولعــل حجــر الزاويــة فــي مــا ورد فــي البيــان 
الاســتراتيجي الــذي أصــدره قائــد الثورة الاســلامية، 

الذكــر  الآنــف  منشــوره  فــي  الخامنئــي  الامــام 
ــي : ــورة الإســلامية” هــو التال ــة للث “الخطــوة الثاني

ــوم أيضــاً كمــا فــي  ــدرة الي ــران المقت “تواجــه إي
ــة الثــورة تحديــات يخلقهــا لهــا المســتكبرون،  بداي
ولكــن بفــارق ذي مغــزىً كبيــر. فــإذا كان التحــدي 
تقصيــر  حــول  الحيــن  ذلــك  فــي  أمريــكا  مــع 
أيــدي عمــلاء الأجانــب أو إغــلاق ســفارة الكيــان 
الصهيونــي فــي طهــران أو فضــح وكــر التجســس، 
المقتــدرة  إيــران  اليــوم ســببه تواجــد  فالتحــدي 
النفــوذ  وإنهــاء  الصهيونــي  الكيــان  حــدود  علــي 
غيــر الشــرعي لأمريــكا فــي منطقــة غــرب آســيا 
ــن  ــاح المجاهدي ــة الإســلامية لكف ودعــم الجمهوري
الفلســطينيين فــي قلــب الأراضــي المحتلــة والدفــاع 
عــن الرايــة الخفاقــة لحــزب الله والمقاومــة فــي كل 
هــذه المنطقــة. وإذا كانــت مشــكلة الغــرب فــي ذلــك 
الحيــن الحيلولــة دون شــراء أســلحة بدائيــة لإيــران 
ــل الأســلحة  ــوم الحــؤول دون نق ــإن مشــكلته الي ف

ــة. ــوات المقاوم ــورة لق ــة المتط الإيراني
تظــن  الحيــن  ذلــك  فــي  أمريــكا  كانــت  وإذا 
أنهــا ستســتطيع بعــدد مــن الإيرانييــن البائعيــن 
لذممهــم وبعــدة طائــرات ومروحيــات التغلــب علــي 
النظــام الإســلامي وشــعب إيــران، فإنهــا اليــوم تجــد 
ــة الإســلامية سياســياً  نفســها لمواجهــة الجمهوري
وأمنيــاً بحاجــة إلــي تحالــف كبيــر مــن عشــرات 
البتــة  وهــي  المرتعبــة،  أو  المعانــدة  الحكومــات 

ــك. ــم ذل ــة رغ ــي المواجه ــزم ف ســوف تنه
إن إيــران بفضــل الثــورة تقــف الآن فــي مكانــة 
أنظــار  وفــي  الإيرانــي  بالشــعب  ولائقــة  ســامقة 
المنعطفــات  مــن  الكثيــر  تجــاوزت  وقــد  العالــم، 

الصعبــة فــي قضاياهــا السياســية...”
هاهــي ثــورة المســتضعفين اذن وبعــد اربعيــن 
ربيعــاً ايرانيــاً تغســل اقدامهــا فــي الميــاه الســاخنة 
الــى شــواطئ  المنــدب  بابــب  الــى  مــن هرمــز 

ــع : ــم اجم ــول للعال ــط لتق ــر المتوس البح
ولــى زمــن الاســكندر وكســرى والناتــو ووارســو 
ــا شــباب العــرب  ــر فهلمــوا ي وجــاء زمــن بــدر وخيب
والمســلمين علــى خيــر العمــل لتحقيــق قيامــة 
ــي  ــدل ف فلســطينية تختصــر انتصــار القســط والع
العالــم علــى الظلــم والطغيــان علــى امتــداد التاريــخ 

ــري ...! البش
وثورة حتى قيام القائم
بعدنا طيبين قولوا الله

ــة  ــي العلاق ــراً واضحــاً ف ــاك توت لا شــك أن هن
دول  وأغلــب  الاميركيــة  المتحــدة  الولايــات  بيــن 
الاتحــاد الاوروبــي، خاصــة بين قائدتي هــذا الاتحاد: 

المانيــا وفرنســا. هــذا التوتــر يمكــن إكتشــافه فــي 
عــدة ملفــات مشــتركة بيــن الطرفيــن، أو فــي ملفات 
بعيــدة عــن الطابــع الاميركــي - الاوروبــي الصــرف، 
كملــف ايــران والاتفــاق النــووي معهــا وتداعياتــه 
ــراد و«داعــش«  ــف ســوريا والأك ــة، ومل ــى العلاق عل

ــه. ــدور أو النفــوذ التركــي في المنهــزم، وال
انطلاقــاً مــن هــذا التوتــر الأميركــي - الأوروبــي، 
الــذي يظهــر علــى شــكل مواجهــة مباشــرة أو غيــر 
مباشــرة، مــا هــي عناصــر المنــاورة التــي يعتمدهــا 

كل مــن الطرفيــن فــي هــذا الصــراع؟
أولًا: النقطــة الأهــم فــي هــذا الصــراع، التــي 
أو  القــوي  بالتبايــن  تتعلــق  مؤخــراً،  ظهــرت 
الخــلاف الكامــل حــول الملــف الايرانــي، لناحيــة 
ــن لوحدهــم  ــووي وانســحاب الاميركيي ــاق الن الاتف
مجــاراة  عــدم  ولناحيــة  منــه،  الاوروبييــن  دون 
هــؤلاء لواشــنطن فــي العقوبــات وفــي الضغــوط 

طهــران. علــى  والدبلوماســية  الاقتصاديــة 
مــن  الأميركيــون  يطلــب  الــذي  الوقــت  فــي 

الاتحــاد الاوروبــي مشــاركتهم الضغــط علــى ايــران، 
ــي مجــالات واســعة أخــرى، يرفــض  ــات وف ــي العقوب ف
ذلــك الاتحــاد معتبــراً أن هــذه المشــاركة تعتبــر وكأنهــا 

بمثابــة العقوبــات عليهــا، حيــث ان وقــف التزاماتهــا 
الاقتصاديــة واتفاقاتهــا وعقودهــا مــع طهــران، صحيــح 
أنــه يحــرم الأخيــرة مــن مصــادر ماليــة مهمــة، وقــد يقيــد 
حركتهــا وعلاقاتهــا مــع دول وأحــزاب مناهضة للسياســة 
ــاد  ــرب اقتص ــك يض ــن ذل ــة، لك ــي المنطق ــة ف الاميركي
الــدول الاوروبيــة بشــكل قــاسٍ، وخاصــة أن أســواقها 
بــدأت تضيــق، بســبب الأميركييــن وحربهــم الشــعواء 
علــى المنتجــات الاوروبيــة عبــر الرســوم الجمركيــة، أو 
بســبب الصينييــن ومنافســتهم الكاســحة للاســواق 

ــم. ــودة بضائعه ــة وج ــر أســعارهم المعقول عب
مــن ناحيــة أخــرى، يعتبــر الأوروبيــون، وهــذا 
واقعــي وصحيــح، أن ايــران قــد شــكلت بعــد ســريان 
مفاعيــل الاتفــاق النــووي معهــا، الســوق الأوســع 
ــادل أن  ــي أو الع ــر المنطق ــن غي ــم، وم والأنجــح له
ــران يســبب  ــأي إجــراء ضــد اي ــدول ب تقــوم هــذه ال
لهــا،  والضــروري  الاساســي  الســوق  هــذا  اقفــال 
كمــا ان الولايــات المتحــدة الاميركيــة لا يمكــن أن 
تطالــب هــذه الــدول أن تكــون تابعــة لهــا، متخليــة 

عــن تعهداتهــا الدوليــة الملزمــة لهــا قانونــا، خدمــة 
ــم. ــر واضحــة المعال ــة غي ــاورة أميركي لمن

الــرد الأميركــي علــى الــدول الاوروبيــة - علــى 
خلفيــة الخــلاف حــول ايــران - جــاء فــي مــكان آخــر لــم 
يتوقعــه أحــد مــن تلــك الــدول، وذلــك عبــر انســحاب 
واشــنطن مــن معاهــدة خفــض الصواريــخ القصيــرة 
مباشــرة  عنــه  نتــج  والــذي  المــدى،  والمتوســطة 
انســحاب روســيا مــن المعاهــدة، الأمــر الــذي أســس 
لســباق تســلح جديــد ولحــرب بــاردة مرتقبــة، ســتكون 

الســاحة الأوروبيــة المســتهدف الأول منهــا.
فــي  تمثلــت  الأميركــي  الــرد  هــذا  مفاعيــل 
نقطتيــن، حددهــا الأميركيــون بشــكل واضــح فــي 
ــى  ــدَ عل ــذي عُقِ ــر للأمــن، وال مؤتمــر ميونيــخ الأخي
خلفيــة انســحاب الــروس والاميركييــن مــن معاهــدة 
الاوروبــي  التمويــل  نســبة  رفــع  وهــي:  الصواريــخ 
الاطلســي(،  )حلــف شــمال  الناتــو  لميزانيــة حلــف 
ــاق  ــي الانســحاب مــن الاتف والســير مــع واشــنطن ف
النــووي مــع ايــران والمشــاركة فــي إجــراءات معاقبتهــا، 
ــادي  ــن الاقتص ــتهدفان الام ــان وتس ــان تمس والنقطت

والاجتماعــي الاوروبــي بشــكل حســاس ومؤلــم.
التــي  الصــراع،  فــي  الأخطــر  النقطــة  ثانيــا: 
ظهــرت أيضــاً مؤخــراً، وبشــكل متزامــن تقريبــاً مــع 
الموضــوع الايرانــي، وهــي مصيــر عناصــر »داعــش« 
مــن أصحــاب الجنســية الأوروبيــة، الذيــن كانــوا 
عســكرية  ميدانيــة  نقطــة  آخــر  فــي  ينتشــرون 
للتنظيــم فــي شــرق الفــرات، أو الذيــن أوقفــوا  مــع 
قــوات ســوريا الديمقراطيــة أو مــع قــوات التحالــف، 

خــلال الاشــتباكات الســابقة مــع التنظيــم.
ــن  ــن والاوروبيي ــن الأميركيي عناصــر الخــلاف بي
فــي هــذا الموضــوع المتعلــق بـ«داعــش«، تتمثــل فــي 
ــة لاســتعادة  ــدول الاوروبي ــى ال ــي عل ــط الأميرك الضغ
)تهديــد  والّا  الموقوفيــن،  »داعــش«  مــن  مواطنيهــا 
احتمــال  مــع  ســراحهم  إطــلاق  صريــح(  اميركــي 
مــا  مــع  عشــوائي،  بشــكل  اوروبــا  الــى  عودتهــم 
يمثلونــه مــن أخطــار أمنيــة غيــر محســوبة داخــل 
المجتمعــات الاوروبيــة، وحيــث يُعتبــر )موضــوع عــودة 

الدواعــش الــى اوروبــا( خيــاراً مــرّاً، تخشــاه أغلــب دول 
الاتحــاد، وتحــاول واشــنطن ابتزازهــم مــن خلالــه.

واشــنطن،  تســتخدمها  التــي  الورقــة  هــذه 
الــدول  علــى  بالضغــط  تتعلــق  منــاورة  تخفــي 
الاوروبيــة لتشــكيل تحالــف اوروبــي - غربــي لا 
يشــترك فيــه الاميركيــون طبعــاً، ليكــون بديــلًا 
لوحداتهــم التــي ســتكمل انســحابها قريبــاً مــن 

بالتحديــد. الفــرات  شــرق  ومــن  ســوريا، 
التحالــف  هــذا  فــإن  للاوروبييــن،  بالنســبة 
)الاوروبــي( يُشَــكِّل الحــل الأنســب، مــن جهــة 
لابقــاء عناصــر »داعــش« الموقوفيــن تحــت عهدتــه 
فــي ســوريا، ومــن جهــة أخــرى لحمايــة الأكــراد 
ــف  ــذا التحال ــي، وه ــول الترك ــن الدخ ــن م المهددي
)المطلــوب أميركيــا( مــا زالــت دول الاتحــاد تبحــث 
ــى  ــوا عل ــو وافق ــا ل ــه فيم ــه وتداعيات ــاده وتأثيرات أبع

تشــكيله، وامكانيــة الخــلاف مــع روســيا حولــه.
 مــن ناحيــة أخــرى، يضغــط الأميركيون لإنشــاء 
هــذا التحالــف الاوروبــي فــي شــرق ســوريا، لأنهــم 
يريدونــه مخرجــاً لإبعــاد الســلطة الســورية عــن 
شــرقها، حيــث قــد يقتنــع الأكــراد بهــا مرغميــن، 
وفــي نفــس الوقــت للايحــاء لحلفائهــم الاكــراد 
الذيــن ربمــا لمســوا واقتنعــوا بالتخلــي الاميريكــي 
عنهــم، بأنهــم ســاعدوهم مــن خــلال خلــق تحالــف 
أوروبــي لحمايتهــم مــن تركيــا بعــد الانســحاب 

الاميركــي مــن ســوريا.
مهمــة  أســئلة  هنــاك  أن  شــك  لا  وأخيــرا، 
الاجابــة  تتوضــح  أن  المنتظــر  مــن  وحساســة، 
ــاً وهــي، أولًا: كيــف ســتنتهي المواجهــة  عنهــا قريب
الايرانــي؟  الملــف  حــول  الاوروبيــة  ـ  الاميركيــة 
وثانيــاً: هــل يكــون الاوروبيــون بديــلًا للأميركييــن 
ــا  ــي الشــرق الســوري؟ أم أن الحــل ســيكون، إمَّ ف
بدخــول الدولــة الســورية وانتشــارها علــى كامــل 
جغرافيتهــا، وإمــا بســلوك التســوية التركيــة مــع 
روســيا واعــادة تفعيــل اتفــاق أضنــة، والــذي ســينتج 
عنــه توزيــع الانتشــار العســكري بيــن الجيــش 

التركيــة؟ والوحــدات  الســوري  العربــي 


